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   سيرة عنترة بن شداد
ل َّ   بين الواقع والمتخي

  
  اللعبون عبدالعزیز بن فواز. د 

   الإسلامیة سعود بن محمد الإمام جامعة
  الأدب قسم -- العربیة اللغة كلیة

 
 

  المستخلص:
 

سعى هذا البحث إلى دراسة سيرة عنترة بن شداد من خلال المصادر التي 

ورد عنه في كتب الأدب، وما جاء عنه في تشكلت فيها، وهي: الثابت من شعره، وما 

يَر الشعبية متخذاً  يَر وأطولها أنموذجł السِّ  بعد أن قارنتها بغيرها. أشهر السِّ

يلي ذلك رصد لمعايير الترجيح بين تلك المصادر، وقيمة ما جاء فيها من جهة 

بنية، ال المصداقية وعدمها، وهذه المعايير هي: وزن السند، وطبيعة الرؤية، ومستوى

 التعويل على نتائجها. طمئن الباحث إلىوهي معايير موضوعية ي

بالمنهج  دراسة أنواع المصادر، كما استعنتُ  فيالمنهج التاريخي استعنتُ بوقد 

 دراسة طبيعة الرؤية والبنية. فيالإنشائي 

 واختتمت البحث بجملة من النتائج والتوصيات.

 

 المتخيلسيرة عنترة الواقع  مفتاحية:الكلمات ال



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٤٧

 
 مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، وبعد:

فهذه دراسة تُعنىَ برصد سيرة عنترة بن شداد في ثلاثة مصادر، والمقارنة بينها، 

 وفحصها، وهذه المصادر هي: شِعره، كتب الأدب، السيرة الشعبية.

 لاثة أهداف رئيسة:وتسعى الدراسة إلى تحقيق ث

 . الوقوف على روافد تشكل الشخصية التراثية في الذاكرة الجمعية.١

. محاولة التمييز بين الواقع والمتخيل في سيرة شخصية عربية شهيرة كثرت ٢

 حولها الأخبار والحكايات.

. السعي إلى تطبيق آليات منهجية لسبر المصادر التي تشكلت فيها صورة ٣

 .الشخصية وأخبارها

وهذا البحث جديد في بابه حسب علمي؛ فمع كثرة الدراسات التي تناولت 

شعر عنترة وأخباره لم أقف على شيء منها تناول مصادر أخباره وسيرته بأي شكل 

 من أشكال الدراسة.

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي في تتبع المصادر التي 

، مستعينł بالمنهج الإنشائي في فهم طبيعة الرؤية تناولت عنترة، وتقييم وزنها المعرفي

 والبنية في النصوص التي تشكلت فيها صورة عنترة وأخباره.

وتتكون الدراسة من فصلين، أحدهما: سيرة عنترة بن شداد في المصادر، 

وتحته ثلاثة مباحث: شعر عنترة، كتب الأدب، السيرة الشعبية، والفصل الثاني: 

ندَ، طبيعة الرؤية، معايير الترجيح بي ن المصادر، وتحته ثلاثة مباحث: وزن السَّ



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٤٨

 مستوى البنية، وانتهت الدراسة بخاتمة، وثَبَت بالمصادر والمراجع.

وأسأل االله أن يَنفع بما علمت وعملت، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

  الفصل الأول:
  سیرة عنترة بن شداد في المصادر

  
  :بحث الأول: شعر عنترةالم

  
ديوان جُمع فيه شعره وطبع أكثر من مرة،  )١(لعنترة بن شداد العبسي

ولذا لن  )١(والأصمعي من أبرز من جمع شعر عنترة، وما جمعه يعد الأشهر والأصح،
                                                                            

ارس ) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، توفي قبل الهجرة باثنين وعشرين عامـا، فـ١(

لات، اشتهر بنبل أخلاقه، وبحبه العفيف لابنة عمه  من أشهر فرسان العرب، وشاعر شهير من شعراء المطوَّ

عبلة، وغزله فيها، واجـه اضـطهاداً في قومـه أول أمـره بسـبب سـواد لونـه المنتقـل إليـه مـن أمـه الحبشـية، ثـم 

ها محل نظر، عاش زمنـł طـويلا، اعترفوا به لمواقفه وشجاعته، وتروى عنه قصص وحكايات كثيرة، وبعض

 ومات مقتولاً على يد جبار بن عمرو الطائي.

 يُنظر:

رة عن دار الكتب المصرية، القاهرة،   .٢٣٧/ ٨م، ١٩٣٥الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، طبعة مصوَّ

ــة، تحقيــق وشــرح: أحمــد شــاكر، دار الحــديث، القــاهرة،  م، ٢٠٠٣ -هـــ١٤٢٣الشــعر والشــعراء، ابــن قتيب

١/٢٤٣. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، 

 .١٢٨/ ١م، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١القاهرة، ط:

= 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٤٩

 
أعتمد إلا ما أطمئنُّ إلى ثباته من شعره، ولا سيما أن المنسوب إليه وافر كثير ألحقه 

 )٢(إلى دواوينه متعددة المحققين والشارحين والطبعات،محققون وناشرون 

ومعظمها طبعات غير علمية، لذلك لن أعتمدها، وسأكتفي بديوانه الذي حققه 

؛ إذ طابق المحقق الديوان على ست وثقمحمد سعيد مولوي؛ إذ أراه الأضبط والأ

 )٣(نسخ مخطوطة، وتحرى فيه الدقة والتوثيق.

                                                                            = 
 .٥٦٨م، ص: ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧معجم تراجم الشعراء الكبير، د. يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة،  

هـ، ص: ١٩٦٤محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة،  ،تحقيق ودراسة :ديوان عنترةيُنظر: ) ١(

١٥٣. 

على سـبيل المثـال: ديـوان عنـترة بـن شـداد، تحقيـق: بـدر الـدين حاضـري و محمـد حَمـامي، دار  ) يُنظر٢(

، وفيه قصائد منسـوبة إليـه وهـي لغيـره دون ٣١٣م، ص: ١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١الشروق العربي، بيروت، ط:

َتْ إلى عنترةشك، ومن ذلك قصائد شه  .يرة للشريف الرضي نسُِب

 لديوان عنترة عدة طبعات وتحقيقات، ومما عدت إليه: )٣(

 م.١٨٨١، ٢منية النفس في أشعار عنترة عبس، انتخاب: إسكندر بك، المطبعة الأدبية، بيروت، ط:

 -هــ١٤١٢ ،١شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي، تحقيق: مجيد طراد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط:

 م.١٩٩٢

 شرح ديوان عنترة بن شداد، تحقيق: أمين سعيد، المطبعة العربية، القاهرة.

، ١عربـي، بيـروت، ط:ديوان عنترة بن شداد، تحقيق: بدر الدين حاضـري و محمـد حَمـامي، دار الشـروق ال

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

م الجمعية باستثناء تحقيق مجيد وهذه الدواوين لم تعتمد نسخł مخطوطة، ولم يُشِرْ محققوها إلى مصادره

طراد، كما أنها تضمنت نصوصł لا تثبت له مما هو منسوب لغيره، لذلك بدا تحقيـق محمـد مولـوي أنسـب 

 وأوفى وأدق.



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٥٠

من روافد سبر سيرته وصورته، وربما عرفنا  إن ديوان الشاعر رافد رئيس

الشاعر عبر شعره أكثر من معرفتنا إياه عبر تراجم الآخرين له، بل أكثر من تعريف 

حديث الوعي وغير الوعي، ومن خلاله  -في عمقه-فالشعر  )١(الشاعر بنفسه أحيانا،

التي تقول  يستنبط الحاذق تفاصيلَ لم تكن تتأتى إلا عبر مخض زبدة الرؤية الشعرية

 )٢(عن الشاعر ما لا يمكن تكذيبه.

وهذا في شعر عنترة وافر كثير، وظاهر على السطح يستجليه القارئ المتوسط 

فضلاً عن المتعمق، فجُلّ شعره ينبئ عن فارس شجاع كريم نزيه معطاء عفيف نبيل، 

من هاداً من قومه، وخاض معهم وبهم حروبł كثيرة، وعانى طهذا إلى كونه واجه اض

 حسد الأقران والفرسان، وقاسى شظف الحياة حينł من الزمن.

به الفراق، ويشتاق إلى  وقبل ذلك وبعده هو مرهف الحس يؤرقه الحنين، ويُتعِ

الأحباب، هذا إلى كونه عاشقł تُضرب الأمثال بعشقه لابنة عمه عبلة التي لم تظهر 

 أنثى في شعره سواها لا تصريحا ولا تلميحا.

 )٣(ه:وتعد معلقت

مِ؟ ـــرَدَّ ـــنْ مُتَ ِ ـــعَرَاءُ م ـــادَرَ الشُّ ـــلْ غَ   هَ

 

مِ؟  ــوَهُّ ــدَ تَ ارَ بَعْ ــدَّ ــتَ ال ــلْ عَرَفْ   أَمْ هَ

 

سِفر سيرته الأطول؛ ففيها الكثير عن عنترة الإنسان والفارس والعاشق، 

 مع الثابت من سيرته.والأبرز أن ما جاء فيها من تفاصيل منسجم 

                                                                            

 .٣٤) يُنظر: التفسير النفسي للأدب، د. عزالدين إسماعيل، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ص: ١(

 .٢١م، ص: ١٩٥١الفني، د. مصطفى سويف، دار المعارف، القاهرة،  ) يُنظر: الأسس النفسية للإبداع٢(

 .١٨٢ص:  الديوان،) ٣(



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٥١

 
تستخف به الشهوات، ولا تسلبه الخمر،  وعنترة في شعره رجل نبيل كريم لا

 )١(وإن شرب منها شرب باعتدال حتى لا يسيء إلى عقله وعرضه، يقول:

كٌ  ِ ـــــإنني مَسْـــــتَهْل ـــــرِبتُ ف   فـــــإذا شَ

ــرُ عــن نَــدىً    وإذا صَــحَوتُ فمــا أُقَصِّ

 

ـــرٌ لـــم يُكْلَـــمِ   ِ   مـــالي، وعِرضـــي وَاف

مـــي مْـــتِ شـــمائلي وتَكَرُّ ِ   وكمـــا عَل

 

ِيّ النف س، شامخ الروح، يترفع عن الدنيا، وعن مطامع الحياة، وهو أيضł أَب

 )٢(ولذا هو لا يسارع إلى الغنائم، ولا يصارع عليها، يقول:

ـــي ـــائعَ أنن ـــهِدَ الوق ـــرْكِ مَـــن شَ ِ   يُخْب

 

  أَغْشَى الوَغَى وأَعِـفُّ عنـدَ الــمَغْنَمِ  

 

ومضات من بعض صفاته تأتي ضمن أشعاره، صحيح أنها لا تفصل حدثا 

 كنها تقدم طابعا عاما لتصرفاته في المواقف التي تمر به.بعينه، ول

وتظهر النفس البشرية التي تميل إلى المديح والثناء، وخاصة ممن يحب، 

وعنترة يحب ابنة عمه عبلة، ويود لو سمع منها ثناءً على سماحته وبطولته وشجاعته، 

 )٣(يقول:

ــــإنني مْــــتِ ف ِ ــــي عَلَــــيَّ بمــــا عَل ِ   أَثْن

ـــإ ـــتُ ف مْ ِ ـــإذا ظُل   نّ ظُلْمِـــي باسِـــلٌ ف

 

ــــم أُظْلَــــمِ   ــــمْحٌ مُخَــــالَقَتي إذا ل   سَ

ــــــمِ  ــــــهُ كَطَعْــــــمِ العَلْقَ   مُــــــرٌّ مَذَاقَتُ

 

                                                                            

 .٢٠٦) السابق، ص: ١(

 .٢٠٩) السابق، ص: ٢(

 .٢٠٥ص:  الديوان،) ٣(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٥٢

وتظهر في سيرة عنترة خصال إسلامية كريمة، فهو عفيف النفس، غضيض 

 )١(الطرف، غير منساق وراء شهواته ورغباته، يقول:

ــي إنْ بَــدَتْ لــي جَــارتي ِ   وأَغُــضُّ طَرْف

يقَــــةِ مَاجِــــدٌ إني امْــــرُؤٌ سَــــمْ  ِ   حُ الخَل

 

  حتـــــى يُـــــوَارِيَ جَـــــارتي مَأْواهـــــا 

ـــعُ الـــنَّفْسَ اللَّجُـــوجَ هَواهـــا ِ   لا أُتْب

 

ويرى بعض النقاد أن حرص عنترة على تأصيل قيمة العفة كان بهدف لفت 

وأطمئن كثيراً إلى أن قيمة العفة متجذرة في )٢(نظر محبوبته عبلة، وكسب مودتها،

ابها؛ إذ خلا شعره كله من أحاديث المجون أو حتى عنترة بحضور عبلة وغي

 إرهاصاته.

ومن صفات عنترة ثقته بنفسه، واعتداده بها، فهو لا يندم على أفعاله وقراراته، 

 )٣(ولا يتراجع عنها، يقول:

  وإذا حُمِلْــتُ علــى الكَرِيهَــةِ لــم أَقُــلْ 

 

  بَعْــــدَ الكَرِيهَــــةِ لَيْتَنــــي لــــم أَفْعَــــلِ  

 

وزمانه، وكان كغيره من الشعراء يعتز بنسبه وعراقته، ويبالغ في  وعنترة ابن بيئته

ذلك، وربما كانت مبالغته في الاعتزاز انعكاسł عما واجهه من اضطهاد بسبب لونه 

رَه به سفهاء قومه، فكأن فخره الوافر رَدٌّ عليهم وعلى  الذي ورثه من أمه، وطالما عَيَّ

                                                                            

 .٣٠٨، ص: السابق) ١(

) يُنظر: من القيم الخلقية في شعر عنترة بـن شـداد، وليـد عمـر أحمـد، مجلـة آداب، كليـة الآداب، جامعـة ٢(

 .٣٢م، ص: ٢٠١٤، ديسمبر ٣٣الخرطوم، العدد: 

 .٢٥٢ص: الديوان،) ٣(



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٥٣

 
ماسة، فهو يفخر بنسبه وعراقته، وفي من يشكك فيه، ولذا كان يمزج الفخر بالح

الوقت نفسه يتباهى ببطولته وفروسيته، وكأنه يوحي إلى مكايديه بأنه حاز ما لم 

يحوزوه، فإن حاز بعضهم شرف النسب فهو حازه وحاز معه فروسية تهابها الفرسان، 

 )١(وتتحدث عنها الركبان، يقول:

ـــ ِ   ن خَيـــرِ عَـــبْسٍ مَنْصِـــبłإني امْـــرُؤٌ م

ـــرُرْ، وإن يُ لْ إن يُ  ـــوا أَكْ ـــتَلْحَ حَق   مواسْ

 

  شَطري، وأَحمي سائري بالــمُنْصُلِ  

ـــنكٍْ أَنْـــزِلِ  ِضَ ـــدُدْ، وإن يُلْفَـــوا ب   أَشْ

 

كل هذه الصفات النبيلة يشير إليها عنترة ضمن أشعاره ويخصها بالبيت أو 

البيتين، لكن عندما يأتي ذكر الشجاعة والإقدام يميل إلى التفصيل والسرد، ومن 

 )٢(ك قوله:ذل

  إمّــا تَرَيْنــي قــد نَحَلْــتُ ومَــنْ يَكُـــنْ 

ــــادنٍ  ــــكِ ب ِ ثْــــلِ بَعْل ِ   فلــــرُبَّ أبلَــــجَ م

ـــــــــالَهُ  ـــــــــراً أوص ـــــــــهُ مُتَعَفِّ   غادرتُ

يتُـــهُ  يـــتُ المـــوتَ يـــومَ لَقِ   ولقـــد لَقِ

ـــــاجزٍ  ـــــن ح ِ ـــــا م ـــــا بينَن ـــــا م   فرأيتُن

ــوَ  ــاجمَ في ال ــه الجم ــقُّ ب ــرٍ أَشُ   ىغَ ذَكَ

 

ـــ  َسِـــنَّةِ يَنحَْ ـــرافِ الأ ـــł لأط   لِ غَرَض

ــلِ    ضــخمٍ علــى ظهــرِ الجــوادِ مُهَبَّ

لِ  حٍ ومُجَــــدَّ ــــرَّ ــــينَ مُجَ ــــومُ ب   والق

ِلاً والســــيفُ لـــم يَتَسَــــرْبَلِ    متســـرب

ــلِ  قْصَ ِ ــلُ أَبْــيَضَ م   إلا المِجَــنُّ ونَصْ

ـــيْقَلِ  ـــينُ الصَّ ـــعْ يم ـــولُ لا تُقطَ   وأق
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 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٥٤

ومما يضاعف من سعادة عنترة، ويجبر انكسار روحه، ويشفي جرحه القديم، 

ان قومه مناداة المستغيثين به، وهذا في إحساس عنترة انتصارٌ مضاعَف؛ مناداة فرس

فبعد أن اضطهده قومه زَمَنł صار فرسان القوم يستنجدون به، ويعرفون قَدْره حق 

لاă بشجاعته واعتداده بذاته وحُقَّ له:  )١(المعرفة، يقول مُدِ

  ولَقَـــدْ شَـــفَى نَفْســـي وأَبْـــرَأَ سُـــقْمَها

ــ ــابي حي ــلٌ رك ِعيذُلُ ــاي   ثُ شِــئتُ مُش

 

يــلُ الفَــوَارسِ: وَيْــكَ عَنْتَــرَ أَقْــدِمِ   ِ   ق

ــــــرَأْيٍ مُبْــــــرَمِ  ِ ــــــزُهُ ب ـــــــي وأَحْفِ   لُبِّ

 

ويتابع عنترة الإخبار عن بطولاته الحربية، وكيف يقضي على خصومه، وكيف 

 )٢(:يشتفي منهم، واصفł سوء مآلهم، يقول

ها ِ ـن شِـفائ ِ نيّ أَو دَنـا م ِ   شَفَى النَّفْسَ م

هِمْ تَصِــــ ِ يّـــــاتُ في حَجَبـــــات ِ دَيْن   يحُ الرُّ

ـــبُ تُجْــــزَى فَـــوقَ كُــــلِّ كَتيبَــــةٍ  ِ   كَتائ

 

بِ   قٍ مُتَصَـــــوِّ ِ ـــــن حـــــال ِ يهُمُ م   تَــــرَدِّ

ـبِ    صِيَاحَ العَـوالي في الثِّقَـافِ المُثَقَّ

ـــــبِ  رِ المُتَقَلِّ ِ ـــــلِّ الطـــــائ ِ ـــــواءٌ كَظ ِ   ل

 

هدها في لا نجد في حماسته ما يخرج عن المألوف، ولا نصادف مبالغة لم نع

واقع الحرب، مع أنه لو فعل لكان حريłّ بالتصديق، وهذا كله يؤكد صفة الصدق 

 التي تحلى بها، وأكدها شِعره بجلاء.
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 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٥٥

 
وها هو يصور موقف مبارزة بينه وبين أحد الأقران الشجعان الذين طلبوا 

النزال، وكيف تحاشاه الأبطال من كل مكان، في حين تصدى له عنترة، ونازله، حتى 

 )١(غلب عليه:ت

زَالَــــــهُ  ِ جٍ كَــــــرِهَ الكُمـــــاةُ ن   ومُـــــدَجَّ

ِعاجِـــلِ طَعْنَـــةٍ    جـــادتْ يَـــدَايَ لـــهُ ب

ـــها ـــدِي جَرْسُ ـــرْعَينِ يَهْ رَحِيبَـــةِ الفَ ِ   ب

يابَـــهُ  ِ مْحِ الطويـــلِ ث   فشَـــكَكْتُ بـــالرُّ

ـــــبَاعِ يَنُشْـــــنهَُ    وتَرَكْتُـــــهُ جَـــــزَرَ السِّ

 

مِ   ِ ـــــنٍ هَرَبـــــł ولا مُسْتَسْـــــل   لا مُمْعِ

ـــــفٍ  مُثَقَّ ِ مِ  ب ـــــوَّ ـــــاةِ مُقَ ـــــدْقِ القَنَ   صَ

مِ  ــــرَّ ــــباَعِ الضُّ ــــتَسَّ السِّ ــــلِ مُعْ   باللي

مِ  ِمُحَـــرَّ   لــيس الكـــريمُ علــى القَنَـــا ب

ــــةِ رَأْسِــــهِ والـــــمِعْصَمِ    مــــا بــــينَ قُلَّ

 

إن هذه المقطوعة تفصح عن شاعر نبيل وفارس أصيل احترم نفسه وخصمه؛ 

دَ شجاعة نفسه وقوة بأسه، ولم يجرد خصمه م ن الشجاعة والقوة وحسن فقد أَكَّ

الاستعداد، وهذا إنصاف عزيز لا يكون إلا من نبيل أصيل، وهو مع ذلك إنصاف 

بُه على خصم قوي برهان ناصع على شدة  يعود على عنترة بالمزيد من الفضل، فتغَلُّ

 قوته، ولو كان خصمه ضعيفł فأي فضل في التغلُّب عليه؟!

للمستغيث به، فهو لا يتردد في نصرة وفي شعر عنترة ما يؤكد سرعة استجابته 

 )٢(:المكروب، بل يبادر إلى إنجاده من فوره، يقول

  وَمَكْرُوبٍ كَشَفتُ الكَرْبَ عَنهُ 

ي   دَعاني دَعوَةً وَالخَيْلُ تَرْدِ

ِضَرْبَةِ فَيصَلٍ لَمّا دَعاني    ب

سْمي أَم كَنَاني ِ ا ِ   فَمَا أَدْرِي أَب
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 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٥٦

  

ه لم ِ ه وقوة وَثْبَت ِ ت يتأكد عنترة كيف دعاه المستغيثُ به، هل دعاه  من شدة هَبَّ

 باسْمه أم بكنيته، لكن الذي تأكد منه أنه لم يتأخر عن نصرته.

ومما يفصح عنه شعر عنترة احترامه لكبار أهله، وإنصاته لذوي الرأي 

 )١(والحكمة، والأخذ عنهم، وهذا لا يتنافى مع اعتداده بذاته، يقول:

ظتُ وَصاةَ عَمّ  ـحَىولَقَد حَفِ الضُّ ِ   ي ب

ــي لا تَشــتَكي ــةِ الحَــربِ الت   في حَوْمَ

َسِــــنَّةَ لَــــم أَخِــــمْ  ــــيَ الأ ِ   إذ يَتَّقُــــونَ ب

ـــمْ  ـــومَ أَقبَـــلَ جَمعُهُ ـــتُ القَ   لَمّـــا رَأَي

مــــاحُ كَأَنَّهــــا   يَــــدْعُونَ: عَنتَــــرَ، والرِّ

ــــرَةِ نَحْــــرِهِ  ثُغْ ِ ــــيهِمْ ب ِ ــــتُ أَرْم   مــــا زِلْ

ــــهِ  ِ لَبان ِ ــــن وَقْــــعِ القَنَــــا ب ِ   فــــازْوَرَّ م

 

فَتانِ عَـن وَضَـحِ الفَـمِ   صُ الشَّ ِ   إذ تَقْل

ــــرَ تَغَمْغُــــمِ  بطــــالُ غَي َ هــــا الأ ِ   غَمَرات

ــــايَقَ مُقْــــدَمي نّــــي تَض ِ ــــا ولَك   عَنه

مِ  ــــذَمَّ ــــرَرْتُ غَيْــــرَ مُ ــــذامَرُونَ كَ   يَتَ

ـــــمِ  َدهَ ـــــرٍ في لَبَـــــانِ الأ ئ ِ ـــــطَانُ ب   أَشْ

مِ  الــــــدَّ ِ ــــــهِ حَتّــــــى تَسَــــــربَلَ ب ِ   ولَبَان

ِعَبْـــــرَةٍ وتَحَ    مْحُـــــمِ وشَـــــكا إلَـــــيَّ ب

 

رّ أن نجاح مناورته الحربية  ها هو عنترة ينصت لوصية عمه، ويعمل بها، ويُقِ

يعود فضلها إلى وصية عمه، وعمله بها، وهذا من نُبل عنترة وفضله، فما يحفظ 

 الفضل لذوي الفضل إلا ذو فضل.

ويفصح شعر عنترة عن خصوم مزعجين ضاق بهم، إنهم خصوم ذوو حسد 

حتى إذا جاء وقت النزال تفرقوا وتلاشوا، ويرصد عنترة موقفا يكايدونه بالكلام، 

                                                                            

  .٢١٥) السابق، ص: ١(



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٥٧

 
جمعه باثنين منهم آذياه في عرضه، وتطاولا عليه كثيرا، حتى تمكن منهما في حرب، 

 )١(وانتصف منهما كما يجب، وتركهما عبرة لأمثالهما، يقول:

  ولقـد خَشِــيتُ بــأن أَمُــوتَ ولــم تَــدُرْ 

مْ  ِ ـــت ـــمْ أَشْ ـــي ولَ مَي عِرْض ِ ـــات   هُماالشَّ

  إنْ يَفْعَــــلاَ فلَقَــــدْ تَرَكْــــتُ أَبَاهُمــــا

 

لحــربِ دائــرةٌ علــى ابنَــي ضَمْضَــمِ   ِ   ل

رَينِ إذا لَــــمَ الْقَهُمَــــا دَمــــي ــــاذِ   والنَّ

عَـــــةٍ ونَسْـــــرٍ قَشْـــــعَمِ  ِ خَام ِ   جَـــــزَراً ل

 

لقد بدا أن عنترة من خلال الثابت من شعره شخصية نبيلة متزنة ذات كرم 

، وإن كان من عيب اعتوَرَها فهو نزوع نفسه إلى وشجاعة وإيثار وعفة وحزم وإباء

الانتقام والتشفي، ومع ذلك فإنني ألتمس له العذر، فقد انتقم وتشفى من خصوم 

وأعداء ذوي فجور وغدر، وأذى قديم متجدد ترك في نفس عنترة جروحł يصعب 

 اندمالها.

مع كما بدا أن شخصية عنترة متصالحة مع ذاتها، غير ساخطة عليها، وهي 

ذلك منسجمة مع زمنه وواقعه، وليس في تفاصيلها ما يناقض بعضُها بعضا؛ فلا نجد 

نصł يؤكد صفة، ثم نجد غيره يناقضها، وهذا في الشعر قليل؛ إذ إن أغلب الشعراء 

 مروا بأطوار، أو يَدّعون شيئł في نص، ويناقضونه في آخر.

ارق التي تروج عنه، ولعل أهم ملحظ في سيرة عنترة الشعرية خلوها من الخو

والبطولات الأسطورية التي نسجها القُصّاص حوله، بل إننا لا نجد أية إرهاصات 

 تشير إلى غرائبيات وعجائبيات حدثت أو يمكن أن تحدث.
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 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٥٨

هذا الثابت من شعره بتحقيق محمد مولوي يدعو للكثير من الاطمئنان، ولا 

لم تعتمد على مصادر سيما أن ما وقفتُ عليه من الشروح الأخرى للديوان 

رَ أنه لعنترة من مراجع متفاوتة المصداقية، وفيها  ِ مخطوطة، وإنما جَمَعَتْ ما ذُك

زيادات لا تصح لغة ولا بنية، ونصوص أخرى هي لشعراء معروفين مثبتة في 

 دواوينهم كما سبق أن ذكرت في أول البحث نقلاً عن أحد المحققين.

متاحة، ومن هنا يجدر بنا أن نكون إن شعر عنترة أقوى مصادر سيرته ال

 شديدي الحذر مع تفاصيل سيرته التي تضج بها المصادر الأخرى الأقل مصداقية.

 

 

  المبحث الثاني: كتب الأدب
 

يحظى تراثنا العربي بمصادر أدبية متنوعة يستمد منها الباحثون والمبدعون 

 )١(خصيات الواردة فيها،مادة وافية عن طبيعة الحياة والفكر والثقافة والمجتمع والش

 وهي بما فيها من تراجم وأخبار تعد روافد معرفية مهمة.

وتزخر كتب الأدب بسير كثير من أبطال العرب، وعنترة واحد من هؤلاء 

الأبطال الشعراء، وقد تأتي الإشارة إليه عارضة من خلال ومضات عابرة أثناء 

 قه وأخباره.الحديث، أو من خلال أخبار تامة تتحدث عنه وعن أخلا
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 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٥٩

 
ومن أبرز الإشارات التي وردت عن عنترة في كتب الأدب ما يذكر من أن النبي 

 صلى االله عليه وسلم ردد بعض شعره، وأنه لما سمع بيته:

ـــهُ  ـــوَى وأَظَلُّ يـــتُ علـــى الطَّ ِ   ولَقَـــدْ أَب

 

ــــلِ   ــــرِيمَ المأْكَ ــــهِ كَ ِ ــــالَ ب ــــى أَنَ   حت

 

وهذا ) ١(،»ط فأحبَبتُ أن أراه إلا عنترةما وُصِفَ لي أعرابيٌّ ق«أُعجِبَ به، وقال: 

ه أهل الحديث.  )٢(أثر يستأنس به أهل الأدب، ويَرُدُّ

وبعيدا عن صحة هذا الخبر من عدمه فإن لنا أن نستأنس بدلالته، فلولا نبل 

 الأخلاق التي عُرِفَ بها عنترة وأَجمَعَ عليها أهل جيله ومن تلاهم لما أشاد بها مُشِيد.

شارات العارضة بين وصف خِلقته، ووصف أخلاقه، ومن أبرز وتتنوع هذه الإ

الأوصاف التي ارتبط ذكرها به سواد لونه الموروث من والدته، من ذلك ما ورد في 

كتاب خزانة الأدب؛ إذ يُذكر عن الأصمعي في معرض حديثٍ له: خفاف ودريد بن 

كان أسود الصمة أشعر الفرسان، وهو أحد أغربة العرب، أي: سودانهم؛ لأنه 

حالكł؛... وأغربة العرب هم: عنترة بن شداد، وسليك بن السلكة، وأبو عمرو بن 

 )٣(الحباب، وخفاف بن ندبة، وهشام بن عقبة بن أبي معيط.

ومن الإشارات أيضا ما روي عن عمرو بن معد يكرب وهو أحد فرسان اليمن 

من فرسانهم المشهورين من قول يؤكد اعتداد العرب بعنترة وشجاعته، وأنه 

                                                                            

 .٢٤٣/ ٨) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ١(

ـتُ أن ) : «٦٥١٠) يُنظر: سلسلة الألباني الضعيفة، وفيها الحديث رقم (٢( ْ ب َ ما وُصِـفَ لـي أَعرابـيٌّ قـطُّ فأحب

 ، وقال عنه الألباني: حديث مُنْكَر. »أراهُ إلا عنترةَ 

 .١٢٨/ ١) يُنظر: خزانة الأدب ، عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، ص: ٣(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٦٠

ن فرسان العرب ما لم يَلْقَني حُرّاها «المعدودين، يقول عمرو:  ِ يتُ م ما أُبالي مَن لَقِ

ين عامر بن الطفيل، وعتيبة ابن الحارث بن شهاب،  وهَجِيناها، يعني بالحُرَّ

لَكَة لَيْك بن السُّ  )١(».وبالعبدَين: عنترة، والسُّ

ه عنترة من بلاء حسن في أيام وجاء في بعض هذه المصادر ثناءٌ على ما أبلا

وظهرت في هذه «حرب داحس والغبراء، وما كان من نصرته لقومه، قال ابن الأثير: 

ولم ترد في المصدر أخبار ولا تفاصيل سوى هذا  )٢(،»الأيام شجاعة عنترة بن شداد

 الإجمال المتضمن شجاعته في تلك الحرب الجاهلية ذائعة الصيت.

شيرَ إليها في كتب الأدب حفظه لجاره، وغض طرفه عن ومن نبيل صفاته التي أُ 

وددتُ أنّ لنا مع إسلامنا كرمَ «نساء بيته، وقد ورد عن بعض رواة الأخبار قوله: 

أخلاق آبائنا في الجاهليَّة، ألا ترى أنّ عَنترة الفوارس جاهليّ لا دينَ له، والحسنَ بن 

منع الحسنَ بن هانئ دينهُ؟ فقال عنترة هانئ إسلاميّ له دين، فمنع عنترةَ كرمُه ما لم يَ 

 في ذلك:

ــي إنْ بَــدَتْ لــي جَــارتي ِ   وأَغُــضُّ طَرْف

 

 

 

 

  حتـــــى يُـــــوَارِيَ جَـــــارتي مَأْواهـــــا 

 

                                                                            

 .٢٤٦/ ٨) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ١(

 ،١الكامل في التاريخ، ابن الأثير، تحقيق أبي الفـداء عبـداالله القاضـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط:) ٢(

 .٤٦٠/ ١م، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٦١

 
 وقال الحسنُ بن هانئ مع إسلامه:

ـــــةَ الجَهْـــــلِ  يَّ ِ ـــــبابُ مَط   كـــــانَ الشَّ

ي والنـــــاسُ قـــــد رَقَـــــدوا ِ   والبـــــاعِث

 

ـــــحكاتِ والهَـــــزْلِ   ـــــنَ الضَّ   ومُحَسِّ

ـــــى أَ  ـــــةَ البَعْـــــلِ حتّ يلَ ِ   )١(»تَيْـــــتُ حَل

 

كل ما سبق لمحات عن أخلاق عنترة جاءت في تراجم المتقدمين له، أو في 

 إشارات عارضة، وأخبار عامة.

ومن كتب الأدب ما عُني برواية شيء من سيرة عنترة مما هو من مألوف 

الأخبار والسير الذي لا يستعصي على فهم ولا تصديق، ومن ذلك ما حكي عن 

 )٢(بب نظمه لمعلقته التي مطلعها:س

مِ؟ ـــرَدَّ ـــنْ مُتَ ِ ـــعَرَاءُ م ـــادَرَ الشُّ ـــلْ غَ   هَ

 

مِ؟  ــوَهُّ ــدَ تَ ارَ بَعْ ــدَّ ــتَ ال ــلْ عَرَفْ   أَمْ هَ

 

وخلاصة الخبر مفاده أن عنترة كان يكتفي بالبيتين والثلاثة، وهذا في بعض 

فعاب رجل  )٣(مقاييسهم النقدية ليس بالمستحسن إن كان جل شعر الشاعر عليه،

                                                                            

) العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي، شرحه وضبطه: عبدالسلام هارون وآخـران، دار الكتـاب العربـي، ١(

 .٥/١٢٩بيروت، 

 .١٨٢ص:  الديوان،) ٢(

) يُنظر: عمود الشعر العربي: النشأة والمفهوم، د. محمد بن مريسي الحارثي، نادي مكـة الثقـافي الأدبـي، ٣(

 .٩١م، ص: ١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١المكرمة، ط:مكة 



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٦٢

سواده وسواد أمه، وضعف قريحته، وقال: أمّا الشعر فستعلم! ثم نظم معلقته 

 )١(المعروفة.

ومن الأخبار المرتبطة بسيرته ما حُكي عن سبب اعتراف والده به بعد أن كان 

العرب في الجاهلية إذا كان «مُهَمّشł في عِداد العبيد؛ إذ إن أُمّه أَمَة حبشية، وقد كانت 

وإنما ادّعاه «والخبر كما رُوِيَ عن ابن الكلبي:  )٢(،»نهم ولد من أَمَة استعبدَهللرجل م

عاء أبي عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على  بَر، وكان سبب ادِّ ِ أبوه بعد الك

بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلاً، فتبعهم العبسيون فلحقوهم فقاتلوهم عما 

فقال له أبوه: كر يا عنترة، فقال عنترة: العبد لا يحسن  معهم وعنترة يومئذٍ فيهم،

 الكر، إنما يحسن الحلاب والصر، فقال: كرّ وأنت حر، فكرّ وهو يقول:

ــــترةَْ  ــــا الهَجِــــينُ عَن   أن

 

  كُــلُّ امْــرِئٍ يَحْمــي حِــرَهْ  

 

 )٣(».وقاتل يومئذ قتالاً حسنł، فادّعاه أبوه بعد ذلك، وألحق به نسبه

د شجاعة عنترة وبسالته بواقعية واعتدال، وقد تكرر ذكره في إن هذا الخبر يؤك

 )٤(عدد من المصادر الأدبية.

                                                                            

 .١٢٧/ ١خزانة الأدب ، عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، يُنظر: ) ١(

 .١/٢٤٣) الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق وشرح: أحمد شاكر، ٢(

 .٢٣٩/ ٨) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ٣(

 يُنظر:) ٤(

 .١/٢٤٣قيق وشرح: أحمد شاكر، الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تح

 .١٢٨/ ١، عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام هارون، خزانة الأدب



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٦٣

 
وكان من نُبل عنترة ووفائه حرصه على ضم إخوته لأمه وإلحاقهم بنسب 

أن «قومه، وتخفيف حدة الاضطهاد الواقعة عليهم؛ إذ يذكر أبو عبيدة وابن الأعرابي 

ترة أن يدّعيهم إلى قومه، فأمر أخł له كان عنترة كان له إخوة من أمه، فأحب عن

خيرَهم في نفسه يقال له حنبل، فقال له: أَرْوِ مهرك من اللبن ثم مُرَّ به عليّ عِشاءً، فإذا 

داً مهزولاً ضامراً، فاضرب بطنه بالسيف كأنك  قلت لكم: ما شأنُ مهركم مُتَخَدِّ

: يا حنبل، ما شأن مهركم تريهم أنك قد غضبتَ مما قلتُ، فمَرَّ عليهم، فقال له

داً أَعْجَرَ من اللبن؟ فأهوى أخوه بالسيف إلى بطن مهره فضربه فظهر اللبن،  مُتَخَدِّ

 فقال في ذلك عنترة:

ـــــرِكُمُ  مُهْ ِ يبَـــــةَ مَـــــا ل ِ ـــــي زَب ِ   أَبَن

ــــدِ عَلَــــى ي ِ   أَلَكُــــمْ بإيغــــالِ الوَل

 

داً وبُطُــــونُكُمْ عُجْــــرُ     مُتَخَــــدِّ

ةٍ خُ  ِشِـــــدَّ ـــــياهِ ب ـــــرِ الشِّ   بْـــــرُ أَثَ

 

 )٢(».قال: فاستلاظه نفرٌ من قومه ونفاه آخرون )١(وهي قصيدة،

وربما جاز لنا أن نضيف الحكمة إلى سيرة عنترة بجانب الشجاعة، فحين سأله 

أحدهم إن كان أشجع العرب، نفى ذلك بنوع من التواضع الممزوج بالثقة بالنفس، 

الإقدام عزمł، وأحجم إذا كنت أُقدم إذا رأيت «وأوضح سبب شيوع ذلك عنه بقوله: 

رأيت الإحجام حزمł، ولا أدخل إلا موضعł أرى لي منه مخرجł، وكنت أعتمد 

 )٣(».الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأُثَنيّ عليه فأقتله

                                                                            

 المراد بقوله: وهي قصيدة، أي هذان البيتان من قصيدة طويلة.) ١(

 .٢٤٤ -٢٤٣/ ٨) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ٢(

 .٢٤٤/ ٨) السابق، ٣(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٦٤

والحق أن كثيراً من مصادر الأدب تشهد له بالشجاعة والكرم، وتبين عن 

 ، مع علو همة ورفض للمهانة.سماحة في الطبع

أشجع أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده، وكان «ومما يذكر عنه أنه كان 

شهد حرب داحس والغبراء، وحُمِدَتْ مَشاهده فيها، وقَتَلَ فيها ضمضمł المري: أبا 

 )٢(ولعل هذا سبب قوله في معلقته: )١(،»الحصين بن ضمضم، وأبا أخيه هرم

  مُــوتَ ولــم تَــدُرْ ولقـد خَشِــيتُ بــأن أَ 

مْهُما ِ ـــت ـــمْ أَشْ ـــي ولَ مَي عِرْض ِ ـــات   الشَّ

  إنْ يَفْعَــــلاَ فلَقَــــدْ تَرَكْــــتُ أَبَاهُمــــا

 

لحــربِ دائــرةٌ علــى ابنَــي ضَمْضَــمِ   ِ   ل

رَينِ إذا لَــــمَ الْقَهُمَــــا دَمــــي ــــاذِ   والنَّ

عَـــــةٍ ونَسْـــــرٍ قَشْـــــعَمِ  ِ خَام ِ   جَـــــزَراً ل

 

ا، وكانت حياته حافلة وقد امتدت الحياة بعنترة إلى أن أصبح شيخا كبير

بالأحداث القتالية والمواقف النبيلة التي رواها الرواة، وأضافوا إليها فيما بعد أهل 

 القصص والحكايات الشيء الكثير.

نون فرص الانقضاض عليه، وهذا ما جعل الروايات  وكان لعنترة أعداء يَتَحَيَّ

 تتنوع حول كيفية موته.

على بني نبهان من طيئ، «عنترة أغار ومما جاء عن موته خبر مضمونه أن 

 فطرد لهم طريدةً وهو شيخ كبير، فجعل يرتجز وهو يطردها ويقول:

 آثار ظلمانٍ بقاعٍ مُحْرَبِ 

                                                                            

 .١٢٨/ ١، تحقيق: عبدالسلام هارون، ، عبدالقادر البغدادي) خزانة الأدب١(

 .٢٢١ص:  الديوان،) ٢(



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٦٥

 
قال: وكان زر بن جابر النبهاني في فتوة، فرماه وقال: خذها وأنا ابن سلمى، 

 فقطع مطاه، فتحامل بالرمية حتى أتى أهله، فقال وهو مجروح:

  سَـلْمَى عِنْـدَهُ فـاعلَموا دمـي وإنّ ابْـنَ 

ــــعَابِ ويَنْتَمــــي ــــافِ الشِّ   يَحِــــلُّ بأَكْنَ

ـــذَمٍ  ـــأَزْرَقَ لَهْ ـــمْ يَـــدْهَشْ ب   رَمَـــاني ولَ

 

  وهيهاتَ لا يُرْجَى ابْنُ سَلْمَى ولا دمـي 

مِ  رَيّـــــا لـــــيسَ بالــــــمُتَهَضِّ   مكـــــانَ الثُّ

ــوا بَــيْنَ نَعْــفٍ ومَخْـــرَمِ  ةَ حَلُّ   )١(»عَشِــيَّ

 

ى يذكر ابن الكلبي أن قاتله شخص يدعى الأسد الرهيص، في وفي رواية أخر

حين اختلفت رواية أبي عمرو الشيباني؛ إذ ذكر أن عنترة غزا قبيلة طيئ مع قومه، 

ولكنهم هزموا ووقع عنترة عن فرسه، ولكبر سنه عجز عن معاودة امتطائه، فاختبأ في 

 )٢(دغل أبصره فيه أحد فتيان طيئ، فلحقه وقتله.

كان قد أَسَنّ واحتاج، «عبيدة فذكر رواية أخرى مفادها: أن عنترة  أما أبو

بَر سِنهّ عن الغارات، وكان له على رجل من غطفان بَكْر، فخرج يتقاضاه  ِ وعجز بك

ِ جٍ ونَ رْ إياه، فهاجت عليه ريحٌ من صيف وهو بين شَ   )٤(».فأصابته فقتلته )٣(ة،رَ اظ

                                                                            

 .٢٤٥/ ٨) الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ١(

 . ٢٤٥/ ٨) يُنظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ٢(

 شَرْج وناظرة: جبلان في نجد.)٣(

ــروت ــة، بي ــب العلمي ــدي، دار الكت ــد الجن ــق: فري ــوي، تحقي ــاقوت الحم ــدان، ي ــم البل ــر: معج ، ١، ط:ينظ

 .٢٩٣/ ٥، ٣٧٨/ ٣م، ١٩٩٠ -هـ١٤١٠

 .٢٤٥/ ٨) السابق، ٤(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٦٦

وإقدامه ونبل أخلاقه ووفاته كل هذه الأخبار التي وردت عن شجاعة عنترة 

تعطي تصورا واضحا عن شخصية عنترة، وبالأخص أنها لا تتجاوز دائرة الواقع، ولا 

 تشطح في مدارات الخيال، ولا تناقض ما جاء في شعره.

 

  المبحث الثالث: السیرة الشعبیة:
 

ت ذات مضامين أخلاقية تدعو إلى مستقاة من الترا السيرة الشعبية حكايات

د في مكارم  ر من مساوئ الأخلاق، وتُزَهِّ الأخلاق، وتُعْلي من شأن أصحابها، وتُنفَِّ

 )١(.أهلها

تُعَدّ السير الشعبية شكلا من أشكال الأساطير التي تروج في الثقافات و

وهي أدب قائم بذاته يصعب تأطيره لتداخل أجناس أخرى معه؛ إذ يرى  )٢(المحلية،

ليست على «الشعبية والأساطير والخرافات  بعض الباحثين أن الحدود بين السير

 )٣(».درجة كافية من الدقة والوضوح

                                                                            

عدلي طاهر نـور، دار النشـر  ، ترجمة:ثون: شمائلهم وعاداتهم،إدوارد وليم ليندَ حْ المصريون المُ ) يُنظر: ١(

 .٣٥١: ، صم١٩٧٥،  ٢، القاهرة، ط:للجامعات المصرية

 .١٨م، ص: ١٩٩٢، ١ة، بيروت، ط: الأسطورة في الشعر العربي، د. يوسف حلاوي، دار الحداث

 .١٨م، ص: ١٩٩٢، ١) يُنظر: الأسطورة في الشعر العربي، د. يوسف حلاوي، دار الحداثة، بيروت، ط: ٢(

) الأسطورة والمعنى: دراسـات في الميثولوجيـا والـديانات المشـرقية، فـراس السـوّاح، دار عـلاء الـدين، ٣(

 .١٨م، ص: ٢٠٠١، ٢دمشق، ط:



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٦٧

 
وأكثر ما يميز السيرة الشعبية أنها تبدأ أول أمرها شفهية تهدف إلى حفظ 

هذا  )١(الموروث وتخليد المواقف والأبطال، ثم تنال حظها من الحفظ والتدوين،

 )٢( تكاد تخلو منها ثقافة بشرية.إلى كونها هُوِيّة إنسانية تصاحب الحضارات، ولا

ومن شأن السيرة الشعبية أن تعطي صورة تقريبية لا مطابقة عن الشخصية 

ه السيرة الشعبية صورة الشخصية وبيئتها متى انعدمَتْ صدقيتها  وبيئتها، وقد تُشَوِّ

 )٣(تماما، ولذا يجب على الباحثين أن يتحققوا من هذه الجوانب قبل إطلاق الأحكام.

الوعاء الذي «لسيرة الشعبية إضافة إلى كونها مادة للخيال أشبه ما تكون بـ وا

يعبر فيه الشعب عن خلجاته النفسية، واهتماماته الروحية، فمنذ أن ظهر الإنسان 

ر به عما يجول في نفسه من مشاعر  ة ليعبِّ حَّ ِ على وجه الأرض وجد في نفسه حاجة مُل

 )٤(».وقصصł وأساطير ورغبات وأحلام، فأبدع للوجود أشعاراً 

ذلك أن «وتبدو الذاكرة الشعبية زاخرة بالأخبار الخارقة حول عنترة وبطولاته، 

سيرة عنترة من أبرز السير الشعبية العربية...، وذلك لارتباطها بمعنى المقاومة 

 )٥(».الفردية والجماعية
                                                                            

ر والملاحم الشعبية العربية، شوقي عبدالحكيم، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ) يُنظر: السي١(

 .٩ - ٨م، ص: ٢٠١٤

 .٢٤م، ص: ١٩٩٤) يُنظر: أدب السيرة الشعبية، فاروق خورشيد، الشركة العالمية للنشر لونجمان، القاهرة، ٢(

جميلة والتشكيلية، أحمد زكي بدوي، دار الكتاب ) يُنظر: معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنون ال٣(

 .٤٧م، ص: ١٩٩١، ١المصري، القاهرة، ط:

) شخصية البطـل في السـير الشـعبية سـيف بـن ذي يـزن نموذجـا: مقاربـة سـيميائية، أطروحـة ماجسـتير في ٤(

 ، ص: أ.٢٠١٥-١٤٣٦الأدب العربي، فروي صليحة، جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، 

ترة: دراسـة مبكـرة، مـدحت الجيـار، مجلـة الفنـون الشـعبية، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، ) سـيرة عنـ٥(

 .٢٠٤م، ص: ٢٠١٠، ديسمبر ٨٨ -٨٧القاهرة، العدد: 



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٦٨

، وفي وقد نُسِجَتْ عن عنترة بن شداد عدة سِيَر شعبية في مصر، وفي الشام

الحجاز، وبعضها يأخذ من بعض، ويضيف إليه، وكلها لمؤلفين مجاهيل أغلب 

الأربعة الأخيرة على أبعد تقدير، وذلك ما القرون الظن أنهم ينتمون زمنيłّ إلى 

استوحيته من تراكيبهم اللغوية ومستوى ما تضمنته من عامية، ومحسنات بديعية، 

القَصّاصين في تلك الحقب، ورواج هذا إذا ربطنا ذلك كله بظاهرة احتراف 

 )١(سوقهم.

، وعدد صفحات كل مجلد وامتدّتْ إحدى السير إلى ثمانية مجلدات ضخمة

 قرابة الأربعمئة، وقد كتبت بحروف صغيرة مضغوطة.

التي يغلب عليها العجائبية؛ شأنها شأن  عنترة تحكي بطولاتوهذه السيرة 

 )٢(كرة الشعوب لاحتشادها بالخوارق،كثير من الحكايات الشعبية التي حفظتها ذا

 )٣(وهي السيرة التي سأعتمدها في دراستي، نظراً إلى كونها الأكثر تنوعł وإثارة.

                                                                            
 .٣٢م، ص: ١٩٦٤) يُنظر: أضواء على السيرة الشعبية، فاروق خورشيد، المكتبة الثقافية، القاهرة، ١(

م، ٢٠١٧شوقي عبدالحكيم، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  ) يُنظر: الحكايات الشعبية العربية،٢(

 .١٥٧ص: 

  لعنترة بن شداد أكثر من سيرة شعبية، ومما وقفت عليه وقارنته بالسيرة محل الدراسة ما يلي:)٣(

في  توجاء م،١٩٦٤سيرة عنترة بن شداد الشعبية، أعدها: حسن جوهر و أحمد برانق و أحمد العطار، دار المعارف، 

جمł وتنوعł من السيرة خمسة عشر مجلدا، وعدد صفحات كل جزء قرابة مئة صفحة، وهي مع ذلك أقل ح

  .المدروسة

لبنان، وهذه من  - سيرة عنترة بن شداد فارس بني عبس، غير معروفة المؤلف، الدار النموذجية للطباعة والنشر، صيدا

  ة.صفحة، وهي سيرة موجز ٣٥٠مجلد واحد في قرابة 

م، وهي سيرة من ٢٠٠٣، ١ملحمة العرب: سيرة عنترة بن شداد، رحاب عكاوي، دار الحرف العربي، بيروت، ط:

 صفحة، وهي كسابقتها موجزة. ٤٣٠مجلد واحد في قرابة 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٦٩

 
والطريف في هذه السيرة أنها تقر بعجائبيتها من عنوانها الداخلي، فهي ليست 

 سيرة مألوفة، بل سيرة خارقة للعادة، حافلة بالعجائب:

 أبي الفوارس عنترة بن شداد (سيرة فارس فرسان الحجاز

 وهي السيرة الفائقة الحجازية المشتملة على الأخبار العجيبة والأنباء الجلية)

ومن طرائف العنوان وصف عنترة بفارس فرسان الحجاز، وهو فارس نجدي 

المولد والنشأة والحياة، ومثل هذه الارتجالات أَهْوَن ما تضج به السير الشعبية التي 

 مكان والزمان والواقع كثيراً من واقعيته ومصداقيته.يفقد فيها ال
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 الغلافان الخارجي والداخلي

 

 
 أول صفحتين في السيرة



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٧١

 
وصحيح أن هذه السيرة وُسِمَتْ بأنها سيرة عنترة، غير أنها تتحدث في البدء عن 

نمرود مع زمن سبق عنترة وتلاه؛ فتبتدئ بزمن نبي االله نوح عليه السلام، وتَمُرّ بخبر ال

نبي االله إبراهيم عليه السلام، إلى زمن عنترة، والرواي الرئيس لأحداث هذه السيرة 

هـ) الذي تُبرزه السيرة على أنه خارق ٢١٦ - هـ١٢٢عبدالملك بن قُرَيْب الأصمعي (

أيضا؛ إذ طال عُمره، وصار شاهد عيان على تلك الحقب التي امتدّتْ قرونا، حتى 

 )١(، فظل يروي تفاصيلها باندهاش.استوقفَتْه سيرة عنترة

وإن من رواة هذه السيرة العجيبة المطربة، الفائقة الغريبة، «جاء في السيرة: 

فصيح ذلك الزمان، المتكلم على ما مضى من أحاديث العربان الأولين في ذلك 

 )٢(».الزمان، العالم العلامة عبدالملك بن قريب الأصمعي رحمه االله تعالى

لإثارة ؛تحقيقł لوتجاوز المنطق العقلي ،ام لهذه السيرة المبالغةإن الطابع الع

 والخروج عن المألوف كما هو الحال في أدب السير الشعبية. والتشويق

وما جاء في سيرة عنترة الشعبية من العجائب والخوارق والخرافات داخل في 

طوري، ولا سيما إذا النادر القليل الذي تعتمده الثقافة العربية في إنتاج موروثها الأس

 )٣(قارنّاه بالأدب الواقعي القائم على الخيال المطبوع الذي يشبه الواقع.

لقد وقفت السيرة على تفاصيل حياة عنترة بدءاً من يوم ولادته، ومروراً 

 بطفولته وشبابه وشيخوخته حتى يوم وفاته، وتضمن تفاصيل مثيرة لافتة.

                                                                            
 .١/٥) يُنظر: سيرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، المكتبة العلمية الحديثة، بيروت، ١(

 .١/٤) السابق، ٢(

 .١٦م، ص: ١٩٨٦ر: الميثولوجيا عند العرب، عبدالملك مرتاض، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ) يُنظ٣(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٧٢

لسيرة عن نزاع قبيلة عبس على عنترة؛ ومما روي عن طفولة عنترة ما ذكر في ا

ضمن غنائم نالتها عبس، فأخذها شداد والد عنترة، وعندما  نإذ كانت أمه زبيبة م

أنجبت عنترة وشاهد القوم خلقته تنازعوا عليه، واتفقوا على أنه من ضمن الغنائم 

أتت  أخذ الجارية والأولاد، وأنها«التي لم تقتسم، يقول الراوي مشيراً إلى شداد: 

بمولود خلقته تشبه الأسود، وكل منا يدعي أنه لم تقع عليه القسمة؛ حيث كان مخفيا 

 )١(».ببطن أمه

واحتكم القوم إلى أحد ملوك ذلك العصر، فطلب من شداد أن يُحضِر ابنه، 

فاحتار «فلما شاهده الملك ومن كان حاضراً لديه تعجبوا من خلقته، يقول الرواي: 

، وما منهم إلا من قال هذا أَسَد من أُسْد العرين، هذا والملك الملك منه والحاضرون

زهير ينظر صورته، ويتعجب من خلقته وكبر جثته، مع أن عنترة كان ذلك اليوم لم 

 )٢(».يكن له أربع سنين، إلا أنه كان يقارب أولاد العشرين

من أولى المبالغات التي حكيت عن عنترة ضخامته، فهو في عمر الأربع 

يقارب ابن العشرين سنة، ولنا أن نتخيل الفارق الكبير بين هذين العمرين في  سنوات

نية. ِ  الطول والعرض وقوة الب

ومن الطريف الإخبار عن منازعته للكلاب على قطع اللحم، وكأنه حيوان 

ورمى إليه قطعة من اللحم الذي بين يديه، فسبقه كلب إليها «مفترس، يقول الراوي: 

ن وخطف اللحمة، وولى يطلب الهرب، فهنالك بحلق الغلام، من الكلاب الواقفي

                                                                            
 .١/٧٨) سيرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، ١(

 .١/٧٨) السابق، ٢(



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٧٣

 
وعدا وراءه وقد اشتد به الغضب، فلحقه ومسكه من رقبته وبرك عليه، وأخذ اللحمة 

 )١(».من بين فكيه، ثم أدخل يديه في فمه وقبض على شدقيه، فدق حنكه إلى حد كتفيه

ول يقدم أخبارا لم وقد تأتي هذه المبالغات في السير الشعبية على شكلين، الأ

 )٢(ترد عنها إشارات في كتب الأدب، كخبر ولادته بوجه يشبه وجه الأسد.

والثاني يأخذ الخبر من كتب الأدب ثم يضيف إليه أحداثł تزيد من حدة 

تشويقها، وذلك مثل خبر اعتراف شداد بعنترة وإلحاقه بنسبه، يقول صاحب السيرة 

أنا أعلم أن قلبك علينا من الغيظ «داد لعنترة: مخبراً عن هذا الحدث مبتدئا بكلام ش

ملآن، ومما جرى عليك منا غضبان ولكن احمل معنا على الأعداء، وكر وأنت بعد 

 )٣(».اليوم حر

وهذا ما ترويه بمضمونه كتب الأدب، ثم يمتد حوار طويل بين عنترة وأبيه 

لعمه مالك مشيرا شداد وعمه مالك، يحاولان إقناعه وهو يتمنع، إلى أن قال عنترة 

إن حملتُ في هذه الساعة، وبذلت روحي في هواها، وخلصتها من بلاها، «إلى عبلة: 

أتشهد على نفسك أنك تزوجني إياها، فقال له مالك من شدة ما أصابه: إي وحق من 

خلق الجبال وأرساها، ودحا الأرض وسواها، إن اجتهدت وخلصتها من النوائب، 

 )٤(».ل والأقارب لأكونن لك عبدا وهي لك أَمَةوفرجت هذه الكربة من الأه

                                                                            
 .١/٧٩) السابق، ١(

 .١/٧٨السابق، يُنظر: ) ٢(

 .١/١٩١) السابق، ٣(

  .١/١٩٢) السابق، ٤(
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دة والمبالغ فيها، ولكن مدارها والمحرك  والسيرة زاخرة بأخبار عنترة المتزيَّ

بلة الخُطّاب، وعنترة  ِ فيها شجاعته وفروسيته ومحبته لابنة عمه عبلة التي أصبحت ق

 يحاول أن ينال الحظوة لدى أبيها ويتزوجها.

كان الأمير عنترة «ردة خبر موت عنترة، يقول الراوي: ومن طريف الأخبار الوا

إذا أراد أن يريق الماء يسمع له صوت وهدير كدوي الرحا؛ لأن هذا الأمر من قوة 

 )١(».همته وشدة عزيمته، وكان إذا بال على حجر يثقبه من شدة حيله وقواه

وبسبب هذا الصوت المدوي الذي كان يصدره عنترة ترصد له رجل يدعى 

سد الرهيص، وحينما سمع هذا الصوت المعروف عن عنترة خرج من مكمنه الأ

 )٢(وأطلق سهما على عنترة فقتله.

وأكثر ما لفت بعض الباحثين في سيرة عنترة أنها حافلة بالبطولات المطلقة؛ 

فعنترة لم يخسر في معركة واحدة، وتغلب على كل خصومه، وقهر كل أعدائه من 

ن والعراق، واستطاع أيضł مجابهة ملوك زمانه من عرب فرسان الهند والسند واليم

 )٣(أو عجم، قريبين أو بعيدين.

                                                                            
  .٨/١٧٣) السابق، ١(

 .١٧٣/ ٨) يُنظر: السابق، ٢(

، العدد الأول، ١٧) يُنظر: الواقع والأسطورة في القص الشعبي، أحمد أبو زيدان، مجلة عالم الفكر، المجلد: ٣(

  .١١١ - ١٠٢م، ص: ١٩٨٦

نقلا عن: الشخصيات في السيرة الشعبية دراسة: لبنياتها وخصائصها (سيرتا سيف بن ذي يزن وعنترة العبسي 

زقادة، أطروحة ماجستير مقدمة إلى قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة الحاج  نموذجا)، شوقي

 .٤٨لخضر (باتنة) الجزائر، ص: 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٧٥

 
وعلى هذا النحو تمضي سيرة عنترة الشعبية ترسّخ الصور التي عرفت عن 

عنترة من شجاعة وفتك ومروءة وعشق وما تعرض له من ضيم واضطهاد بسبب لونه 

قة معظمها من نسج الخيال، ونسب أُمّه، وتسرد حول ذلك كله حكايات خارقة م شوِّ

نَتْه كتب الأدب.  والقليل منها ينطلق مما دَوَّ

ولا يمكن بحال اعتبار هذه السيرة وأمثالها مصدراً من مصادر المعرفة 

ولا يصح أن نبني  )١(المتعلقة بالشخصية أو مجتمعها لتعذر التحقق من صدقيتها،

فمعظم ما  )٢(ولا حتى اللغة،عليها أحكامł صارمة عن طبيعة الزمان والمكان 

تضمنَتْه اجتهادات رواة متأخرين يسعون إلى جذب المتلقي البسيط، واستثارة قيمه 

 النبيلة عبر قدوة هو محل تقديرهم واحترامهم.

 

   

                                                                            
 .٤٧) يُنظر: معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنون الجميلة والتشكيلية، أحمد زكي بدوي، ص: ١(

 .٣٨عبدالحكيم، ص:  ) يُنظر: السير والملاحم الشعبية العربية، شوقي٢(
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  الفصل الثاني:
  معاییر الترجیح بین المصادر:

 

 

  المبحث الأول: وزن السند:
 

حماسة، والثابت من دواوين ما زالت مجاميع الأدب الشهيرة، وكتب ال

الشعراء الأوائل، من أهم مصادر الأدب، وأكثرها مصداقية، وما زال الباحثون 

يعتمدون عليها،وتزداد موثوقية هذه المصادر من عدمها بناءً على مصداقية مؤلفي 

هذه المجاميع، ورواة الدواوين، وقربهم الزمني من الحقبة المتناوَلة، أو الشاعر 

 )١(ره.المجموع شع

وأول معايير الترجيح التي سأستند عليها في التدقيق في مصادر سيرة عنترة بن 

ها أهل الأدب بتساهل، كما هي يتقبلشداد وزن السند؛ إذ إن لبعض أخباره أسانيد 

بعض أخباره في كتاب الأغاني، ومثل هذه الأسانيد لا تخضع لصرامة الجرح 

لشريف، بل جرى العرف الأدبي على اعتبار والتعديل المعمول بها في علم الحديث ا

لوا منها ما أمكن قَبُوله، ورَدّوا  ِ الأخبار الأدبية المروية بأسانيد في حكم المتواتر، فقَب

 منها ما استحال على القَبول.

                                                                            
 - ١٥٨م، ص: ١٩٩٨) يُنظر: في تاريخ الأدب الجاهلي، د. علي الجندي، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ١(

١٧٢. 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٧٧

 
ومن أوثق مصادر سيرة عنترة ديوانه، وله عدة نسخ، وقد اعتمدت ما رواه وجمعه 

يه فإنني لا أشكك في سيرة عنترة المستخلصة من وعل )١(،هـ)٢١٦ -هـ١٢٢(الأصمعي 

لا سيما أن عنترة هو من رسم شخصيته وسيرته و، لاطمئناني إلى مصداقيته هذا الديوان

أن راوي  هذا إلى، ، كما أنها سيرة تخلو من الخوارق التي قد يقولها الشاعر مبالغةبلسانه

  ر الرواة أمانة وموضوعية.أشعاره قريب الزمن من الشاعر، إضافة إلى كونه من أكث

أما كتب الأدب فالأخبار التي تنقلها عن عنترة أخبار مألوفة متوقعة تؤكدها 

 łقصائده وما ذاع من فروسيته، ولبعض هذه الأخبار أسانيد يتقبلها أهل الأدب غالب

هـ)، وما جاء بلا ٣٥٦ - هـ٢٨٤لأبي فرج الأصفهاني (» الأغاني«كالذي جاء في كتاب 

  خل في المقبول الذي يتسق مع خصائص المكان والزمان والشخصية.إسناد دا

المتصل أن يكون مصدر الخبر ومما يمكن الاطمئنان إليه ولو خلا من السند 

داخلاً في عصور أن يكون الخبر ، أو مع معقولية مضمونه الشاعرعصر من  الزمن قريب

 -هـ٢١٣بن قتيبة (لا» الشعر والشعراء«كتاب الذي جاء في التدوين والتوثيق، ك

ه أقرب المصادر إلى زمن الشاعر، وقد تضمن طائفة من سيرة ٢٧٦ هـ)، إذ يمكن عَدُّ

عنترة وأخباره، وهي في جملتها معقولة لا خوارق فيها ولا غرائبيات، وثمة مصادر أدبية 

  على وجه الخصوص.» الأغاني«لاحقة اتكأت على ما جاء فيه هو وكتاب 

روتها الذاكرة الشعبية ففيها من العلل ما لا يخفى على أما سيرة عنترة التي 

لة ظهرت في عصور متأخرة، وهي تأخذ من  الحقيقة جزءاً ثم باحث، فهي سير متخيَّ

، وصُنّاع هذه السير لا يَدّعون صدقيّتها، ولا يجادلون فيها، بل تبني على أجزاء

                                                                            
 .١٥٣ص:  الديوان،) يُنظر: ١(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٧٨

لخيال، وقد يتقبلها يوردون أخبارها على أنها خوارق يدرك الواعي أنها من نسج ا

 بعض البسطاء على أنها واقع.

ومن أبرز هذه العلل المتصلة بالسند ما ذُكر في مقدمة السيرة التي اعتمدت 

على الذاكرة الشعبية؛ إذ إن من رواتها الأصمعي المنسوج عليه لا الأصمعي الناسج، 

ه صُنّاع السيرة من المعمرين،  ومما جاء في السيرة وحتى يُنْسَج عليه بكل أريحية عَدَّ

وإن من رواة هذه السيرة العجيبة المطربة، الفائقة الغريبة، فصيح ذلك الزمان، «

المتكلم على ما مضى من أحاديث العربان الأولين في ذلك الزمان، العالم العلامة 

عبدالملك بن قريب الأصمعي رحمه االله تعالى، الذي كان من المعمرين الذي عاش 

 )١(».ية وإسلاما إلى أن أدرك الخلفاء والأمويين وغيرهمعمرا طويلا جاهل

وهذه الفقرة كالعَقْد الـمُبْرَم بين صانع السيرة والمتلقي الواعي، وكأنها تقول 

 وخُذْ ودَعْ. )٢(،»الْعَقِ العَسَل، ولا تَسَلْ «له: 

   

                                                                            
  .١/٤) سيرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، ١(

عْ بما هو موجود، وَرَدَتْ في مقامات ا» الْعَقِ العَسَل، ولا تسََلْ «) جملة ٢( ِ كَْرِيّة) بمعنى: اسْتمَْت لحريري (المقامة الب

  ولا تسَألْ عن التفاصيل.

يُنظر: شرح مقامات الحريري لأبي العباس أحمد الشريشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، 

  .١٢٣/ ٥م، ١٩٧٣القاهرة، 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٧٩

 
  المبحث الثاني: طبیعة الرؤیة:

 

ة زمنية إلا كان أدبها دالاă الأدب انعكاس عن المجتمع وثقافته، وما من حقب

وقبلوا من الشعر ما اتصل  )١(عليها، وقد وعى هذه الـمُسَلَّمة نقاد أوائل ومتأخرون،

بزمان إنتاجه، ومكان ولادته، وارتبط بثقافة جيله، وخصوصية قائله، وكَمَنوا للشعر 

 )٢(له حدود. المنحول، ورَدّوا منه ما لا يتسق مع طبيعة المجتمع وثقافته، وما لا تتسع

 )٢(حدود.

والسيرة المستنبطة من شعر عنترة ومن كتب الأدب داخلة في المعقول 

الممكن، ومتسقة مع ثقافة العصر وأهله، فهو ذو شجاعة وبأس ومروءة، وله مواقف 

بطولية قابلة للتصديق، وأخبار متنوعة ممكنة الحدوث، وليس فيها خبر نشاز لا 

ل صغيرة داخل المواقف والأخبار ينسجم مع مجمل سيرته، ولا نصادف تفاصي

تحيل إلى رؤى لا تلائم عصره وشخصيته، ولا نقف على خوارق ولا قوادح تشكك 

 في طبيعة أي رؤية سِيريّة.

أما سيرة عنترة من خلال الذاكرة الشعبية فترتكز على أسس ثابتة، كالشجاعة 

الدهشة، وتشد  والقوة والعفة، ثم تبعث في مداراتها حكايات متخيلة غرائبية تثير

المتلقي وتمتعه، هذا غير خروجها على النص بتوسيع دائرة الحدث ليشمل 

 شخصيات غير عنترة، وكأن الهدف هو إيجاد أي مشهد مثير مهما كان أبطاله.

                                                                            
م، ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، ٤كوب، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط:) يُنظر: التفكير النقدي عند العرب، د. عيسى العا١(

 .١١٢م، ص: ٢٠٠٥

 .٢٦٠م، ص: ١٩٨٣) يُنظر: التراث النقدي: نصوص ودراسة، د. رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٨٠

ومن هذه المبالغات حديث عنترة عن التوحيد بتفاصيل إسلامية، وحديثه عن 

 م المعلقة بالصلاة والسلام عليه!بعثة النبي محمد صلى االله عليه وسلم، واختتا

وهذه أبيات ملحقة بمعلقته تعكس وعيه الديني وإيمانه باالله إيمانł يشبه إيمان 

 )١(المسلمين، يقول:

ــــمَها ــــرُ إسْ ِ ــــيسَ أُنْك يبَــــةُ ل ِ   أُمّــــي زَب

ــــما ــــالقي رَبِّ الس ــــتعانُ بخ   والمس

هِ  ِ هِ عــــن فَضْــــل   غــــاني جميــــعِ عبــــادِ

ـــــــــيهُمُ ويُمِيـــــــــتُهُمْ بـــــــــإرادةٍ  ِ   يُحْي

ـــــرَ زَلّتـــــي   واسْــــأَلْهُ أن يَعفـــــو ويَغْفِ

ـــــــــهِ  ِ ـــــــــهِ وحبيب ـــــــــيلتي بنبيِّ   ووس

 

  )٢(وأنــا ابْــنُ فَــلاّقِ الجَمَــاجِمِ والفَــمِ  

مِ  ــــــــــــيمٍ رَازِقٍ مُتَــــــــــــنعَِّ ِ   رَبٍّ عَظ

مِ  ــوَّ يُــورِ الحُ لطُّ ِ ــشٍ ل ــعِ وَحْ   مَــعَ جَمْ

مُ    جَـــــلَّ الإلـــــهُ الواحـــــدُ المـــــتعَظِّ

ـــــمُ  ـــــي أعل ـــــوبي إن رب ـــــذا ذن   وك

 ِ ِصَــــــــحب ــــــــهِ وب ِ   هِ والأكــــــــرمِ وبآل

 

يبدو للفاحص أن هذه الأبيات ليست لعنترة ولا لعصره؛ وذلك أنها تتضمن 

 إشارات عقدية بتفاصيل وطّدها الإسلام لاحقا.

كان «ومن لطيف الأخبار التي لا يقبلها عقل خبر مقتل عنترة، يقول الراوي: 

حا؛ لأن هذا الأمير عنترة إذا أراد أن يريق الماء يسمع له صوت وهدير كدوي الر

الأمر من قوة همته وشدة عزيمته، وكان إذا بال على حجر يثقبه من شدة حيله 

                                                                            
 .٥/٢٢٠يرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين ، س) ١(

عَتْ همزة الوصل في  )٢( ِ  .ضرورةً ليستقيم الوزن» اسمها«قُط



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٨١

 
وكان هذا الصوت الذي يصدره عند إراقة الماء تسبب في معرفة عدوه  )١(،»وقواه

 لمكانه.

ومهما يكن من أمر فإن مضامين صورة عنترة في سيرته الشعبية سعت في 

لاقية واجتماعية، وهذا ما تنبه له أحد مجملها إلى ترسيخ رؤى ذات قيم أخ

ل صورة مثالية عن الإنسان ي«الدارسين الذين رأوا أن بعض أبطال السير الشعبية  شكِّ

ما هو إنساني، وهي تثير الرغبة في السامع إلى تحقيق هذه الصورة المثالية...، وع

فوق لما وأبطالها بشر عاديّون يتحركون في جو إنساني، وأعمالهم نموذج سامٍ مت

 )٢(».يمكن للأفراد أن يطمحوا إليه

وعلى هذا المنوال ونحوه تتوالد حكايات عنترة في سيرته الشعبية، فمن بين 

خبر معقول إلى آخر خارق خارج عن سياق زمن الشخصية ومكانها، غير أنها في نهاية 

خ للقيم النبيلة.  المطاف ترسِّ

 

 

 

   

                                                                            
  .٨/١٧٣يرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، س )١(

  .١٦) الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، فراس السوّاح، ص: ٢(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٨٢

  المبحث الثالث: مستوى البنیة:
 

نهَا عدد من النقاد في آداب الأزمنة الأولى، ورصدوا ثمة خصا ئص بنائية تَبَيَّ

 )١(تطورها الأسلوبي في العصور الأدبية.

وأدركوا في وقت مبكر أن للأزمان والأمكنة والشخصيات الأدبية بَصْمَتها 

أسلوب العمل الأدبي، وأسلوب المؤلف، «العامة والخاصة، وتلمسها بعضهم في 

أو عصر خاص، أو جنس أدبي محدد، أو الأسلوب الأدبي من ومدرسة معينة، 

 )٢(».خلال الأسلوب الفني، أو من خلال الأسلوب الثقافي في العالم في عصر مُعَيَّن

لا يمكن فصل المكان والزمان وشخصية المبدع عن عناصر تشكيل النص، 

ئل الذين فلكل عصر سماته الفنية، ولكل مبدع لمسته الخاصة، وقد فطن لهذا الأوا

ن بعد نقاد الأسلوبية. ِ  تقصّوا الانتحال، وتوسع فيه م

فالإيغال في السجع المتكلف، وصنعة الجناس، وفنون البديع الأخرى، ليست 

من سمات شعر العصر الجاهلي، ولا تنويع القوافي في القصيدة الواحدة، ولا 

 والتصويرية.الاختراق السافر لقواعد اللغة ومعجمها، ولا الركاكة التعبيرية 

كما أن مَن خَبَرَ الثابت من شعر عنترة أدرك أنه لا يقع في كسور عروضية، ولا 

 هِنَات لغوية، وأنه أبعد ما يكون عن ركاكة السبك، وضعف التصوير.

                                                                            

) يُنظــر: الأســلوبية والبيــان العربــي، د. محمــد خفــاجي، د. محمــد فرهــود، د. عبــدالعزيز شــرف، الــدار ١(

 .١٢م، ص: ١٩٩١المصرية اللبنانية، القاهرة، 

م، ١٩٨٨ -هــ١٤٠٨) علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، د. صلاح فضل، النادي الأدبـي الثقـافي، جـدة، ٢(

 .١٩ص: 



 
  

 

  

 والمتخیَّل الواقع بین  شداد بن عنترة سیرة ٨٣

 
على هذا فإن شعر عنترة الذي استقينا منه جوانب من سيرته شعر مستقيم البنية 

 وره ومعانيه.مع العصر، ويشبه سائر شعره في لغته وص

وما ورد في كتب الأدب عن سيرته في العصور اللاحقة منسجم معها، وما روي 

بالنص عن عنترة أو عن أهل عصره لا يبدو نشازاً في بنيته إذا قورن بالثابت من 

نة له. ِ  النصوص المزام

وما تحقق في شعر عنترة وكتب الأدب يكاد يتلاشى جملة وتفصيلاً في سيرته 

رأى فيها القصاصون في كل زمان مادة ثرية تعجب وتجذب، فتزيّدوا « الشعبية التي

 )١(».فيها، ولونوها ليضفوا على تفصيلاتها المصداقية بأشعار كثيرة نسبوها إليه

إنها سيرة صِيغَتْ بلغة أبعد ما تكون عن الجزالة، وهي مع ذلك تضج باللحن 

بديع في كثير من مواضعها، والعامية، إضافة إلى توظيفها الـمُحْدَث من فنون ال

كالسجع المبالغ فيه، والتجنيس بأنواعه، هذا إلى اشتمالها على ألفاظ وتراكيب لم 

 تظهر إلا في عصور متأخرة جدا.

وإذا كانت السيرة الشعبية إنتاج راوٍ متأخر يحكي بلغته ولغة عصره فإن جملة 

يمكن أن تثبت، ففيها  من النصوص المودعة فيها المنسوبة إلى عنترة لا تثبت، ولا

 من الركاكة والضعف والكسور والقصور واللحن ما فيها.

 )٢(ومن ذلك قوله في عبلة:

يلَـــــةٍ  ِ ـــــن نَب ِ   تَسْــــبي العُقُــــولَ لَطيفــــةٍ حســــناءِ    االلهُ أكـــــبرُ يـــــا لهـــــا م

                                                                            

) شـعر عنـترة بـن شـداد في المــوروث النقـدي عنـد العـرب: دراسـة في نقــد النقـد، محمـد رمضـان أحمــد ١(

 .٥٥٦م، ص: ٢٠١٦ -نوفمبر، ٨-٧، العدد: ٥٢الجوهري، مجلة العرب، الرياض، المجلد:

 .٦/٣٠٤) سيرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، ٢(



 
  
 

 لعبونال عبدالعزیز بن فواز. د ٨٤

  

االله «بيت مكسور الشطر الأول، كما أنني فتشت في الشعر الجاهلي عن جملة 

 يق.فلم يحالفني التوف» أكبر

من الواضح جداً أن القاص تدخل بالإضافة، واجترأ على الشعر باقتداره 

الشعري الضعيف، موظفł ذائقة عصره ولغته، وهذا يؤكد ما ذكره بعض نقاد السيرة 

الذوق المحلي هو الذي يتحكم في نهاية الأمر في المادة المنقولة، «الشعبية من أن 

 )١(».ويوجهها كيفما شاء

شعرية المنسوبة إلى عنترة الضاجة بالركاكة والضعف ومن النصوص ال

 )٢(واللحن:

ــــمَها ــــرُ إسْ ِ ــــيسَ أُنْك يبَــــةُ ل ِ   أُمّــــي زَب

ــــما ــــالقي رَبِّ الس ــــتعانُ بخ   والمس

هِ  ِ هِ عــــن فَضْــــل   غــــاني جميــــعِ عبــــادِ

ـــــــــيهُمُ ويُمِيـــــــــتُهُمْ بـــــــــإرادةٍ  ِ   يُحْي

ـــــرَ زَلّتـــــي   واسْــــأَلْهُ أن يَعفـــــو ويَغْفِ

ـــــــــهِ  ِ ـــــــــهِ وحبيب ـــــــــيلتي بنبيِّ   ووس

 

ــاجِمِ والفَــمِ   ــا ابْــنُ فَــلاّقِ الجَمَ   وأن

مِ  ــــــــــــيمٍ رَازِقٍ مُتَــــــــــــنعَِّ ِ   رَبٍّ عَظ

مِ  ــوَّ يُــورِ الحُ لطُّ ِ ــشٍ ل ــعِ وَحْ   مَــعَ جَمْ

مُ    جَـــــلَّ الإلـــــهُ الواحـــــدُ المـــــتعَظِّ

ـــــمُ  ـــــي أعل ـــــوبي إن رب ـــــذا ذن   وك

ِهِ والأكــــــــرمِ  ِصَــــــــحب ــــــــهِ وب ِ   وبآل

 

                                                                            

م، ١٩٨٣سـبتمبر  -، يوليـو٤، العدد: ٣) عالمية التعبير الشعبي، نبيلة إبراهيم، فصول، القاهرة، المجلد: ١(

 .٢٩ص: 

 .٥/٢٢٠) سيرة عنترة بن شداد، مجهولة المؤلفين، ٢(
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وهذه غير خاف ما تضمنه المقطع من إسفاف لغوي وتركيبي وتصويري، 

 أبيات لا تقبل من مبتدئ فضلاً عن أن تُنسَب إلى شاعر فحل، وتُلحق بمعلقته أيضا!

هذا بعض المنسوب إلى عنترة من الشعر في سيرته الشعبية، ويشبهه أيضł ما 

 نُسب إليه من نثر يُفتَرض أنه جاء بلسانه ولغته.

وقوله  )١(،»ست البنات«ومن ذلك المنسوب لفظł إلى عنترة نداؤه لعبلة: بـ 

يا مولاي أنا قد أكدت في اليمين، إني ما بقيت أركب جواد، ولا «لأحد الملوك: 

أحضر حربا وجلاد، ولا بقيت أعاني القتال، ولا أركب أنا بين الرجال، ولا أعد 

روحي مع الأبطال، ولا أزال أرعى الجمال، وأريح قلبي من القيل والقال، وكل من 

 )٢(».ش بين يديه كما يعيش الفقير الصعلوكملكني كنا له مملوك، وأعي

لا يمكن قبول مثل هذه النصوص على أنها ملفوظات عنترة بنصها، وإنما هي 

إعادة إنتاج من القاص لمضمونِ ما قاله عنترة، هذا إن كان عنترة قال شيئł في مثل 

 تلك الأحداث التي يزعم القاص أنها وقعت.

على متوسطي المعرفة التمييز بين  ومهما يكن من أمر فليس من المتعذر

ملفوظ عنترة، وملفوظ الراوي في الشعر والنثر، وذلك للبون الشاسع بين البنية 

 الأصلية الافتراضية، والبنية محل الإشكال.

   

                                                                            

 .١/٩١) السابق، ١(

 .١/١٩٢) السابق، ٢(
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  خاتمة

 

وبعد هذا الإلمامة بسيرة عنترة في المصادر، والوقوف على معايير الترجيح 

 صت إليه من نتائج:بينها، آن لي أن أعرض أبرز ما خل

 . سمو الصور الواقعية التي تشكلت فيها شخصية عنترة وأخباره.١

 . منطقية سيرته الواقعية الواردة في شعره، وفي كتب الأدب.٢

 . اكتناز سيرته الشعبية بالخوارق والغرائبيات.٣

 . منتجو سيرته الشعبية ينقصهم الإلمام الجيد بالتاريخ والنقد واللغة.٤

ية فرز الثابت والمنحول من الأخبار والحكايات بوسائل منهجية . إمكان٥

 واضحة.

 ومما بدا لي من توصيات:

 . إنتاج سيرة حقيقية لعنترة مجموعة من المصادر الموثوق بها.١

. إعادة إنتاج سيرة عنترة الشعبية بلغة أكثر فصاحة وأقل تكلفا، لتناسب ٢

 عا.الناشئة، وتسهم في تشكيل خيالهم ومعجمهم م

هذا وألتمس من االله القَبُول، وأسأله العون والتوفيق، وأصلي وأسلم على نبينا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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Abstract 

 
This research has attempted to analyse and compare the 
story of Antarah Ibn Shaddad based on three general 
resources: his poetry, literature books, and traditional 
biographical stories. The research has aimed to achieve 
three main objectives; namely, i) explore the bases of 
traditional characterisation in the collective memory, ii) 
distinguish between what is fictional and real in the 
biography of a well-known Arabic figure, whom has been 
frequently a subject of anecdotes 
and narrations, and iii) apply methodologies to conduct 
research methods to explore these resources that depicted 
his character and story. The research has adopted historical 
research design for this particularly study, in order to 
verify, and synthesise evidence to establish facts based on 
narrative studies. As a result, this approach has aided to 
understand and recognise the vision and structure of the 
texts that built the character of Antarah and his stories. 
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